
 القاهــرة – على مدار ســـت ســـنوات 
تتبّـــع المخـــرج المصـــري علـــي العربي 
خطوات شابين سوريين فرّا من القصف 
في مدينة درعا بجنوب ســـوريا في 2013 
إلـــى مخيـــم الزعتري فـــي الأردن، وكانا 
يحلمـــان بـــأن يصبحا نجمـــين في كرة 

القدم.
أخـــرج العربـــي (33 عامـــا) فيلمـــه 
مـــن  الزعتـــري“  ”كباتـــن  التســـجيلي 
رحـــم معاناة الشـــابين، ليُعـــرض للمرة 
الأولى ضمن المســـابقة الدولية لمهرجان 
صندانس السنوي في الولايات المتحدة، 
والتـــي أقيمت هذه الســـنة بين 28 يناير 
والثالث من فبرايـــر الماضيين. ويتناول 

العمل قصة حقيقية.
يقول محمود داغـــر (23 عاما)، وهو 
أحـــد بطلـــي الفيلـــم ”المجتمـــع الدولي 
أصبـــح يتعامل مع اللاجئـــين على أنهم 
أرقـــام وإحصـــاءات، ولكن الفيلـــم يقدّم 
حياة اللاجئين على أنهم جزء من العالم. 
اللاجئون مثل غيرهـــم من الناس لديهم 

آمال وأحلام“.

ويوضّح أنـــه التقـــى وصديقه بطل 
الفيلـــم الآخر فـــوزي رضـــوان قطليش، 
بالمخرج علي العربي بعد وصولهما إلى 
مخيم الزعتـــري هاربين من درعا، ”أثناء 

تصويره مواد إخبارية داخل المخيم“.
ويضيف ”شرحنا له وضع اللاجئين 
وأن لديهم أحلاما مثل كل البشر يسعون 
إلـــى تحقيقها. وبعد ســـت ســـنوات من 
التصوير، وعدنـــا أن الفيلم الذي يروي 

حكايتنا سوف يشاهده العالم كله“.

وإن كانـــت أحلام داغـــر وصلت إلى 
العالـــم، لكن هذا لا يعنـــي أنها تحقّقت، 
فهـــو لا يـــزال يقيم فـــي المخيـــم ويحلم 
بالحصـــول علـــى فرصته في الدراســـة 
ليصبـــح في المســـتقبل مدرب كـــرة قدم 
محترفـــا أو ”كابـــتن“، ومن هنـــا جاءت 

تسمية الفيلم ”كباتن الزعتري“.
ويُعـــدّ مخيـــم الزعتري أكبـــر مخيم 
للاجئين الســـوريين في الأردن ويقع في 
محافظـــة المفـــرق (70 كلم شـــمال عمّان) 
بالقرب من الحدود السورية ويأوي نحو 

80 ألف لاجئ.
ويستقبل الأردن نحو 650 ألف لاجئ 
سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما 
تقدّر عمّان عـــدد الذين لجأوا إلى البلاد 
بنحـــو 1.3 مليـــون منـــذ انـــدلاع النزاع 

السوري في 2011.
يـــروي قطليش (24 عامـــا) من جهته 
أنه اضطـــرّ إلى الهرب مـــن مدينة درعا 
ولم يســـتكمل دراســـته بســـبب القصف 

المستمر.
ويتابـــع أن والـــده كان محبّـــا لكرة 
القـــدم وأنه لعب هو وإخوتـــه في نادي 
الشـــعلة بدرعا قبل الحـــرب، ”كرة القدم 
هـــي حياتـــي، والمـــكان الوحيـــد الـــذي 

ينسيني بأنني لاجئ هو الملعب“.
ويقـــول قطليـــش المقيـــم حاليـــا في 
المخيم أيضا، أنـــه يطمح إلى أن يمنحه 
الفيلـــم فرصـــة ليصبح لاعب كـــرة قدم 
أو مدربـــا مشـــهورا، مضيفـــا ”الأجيال 
الصغيرة في المخيـــم تمتلك مواهب في 
العديـــد مـــن المجالات وتبحـــث فقط عن 

الفرصة“.
وعن الحياة داخـــل مخيم الزعتري، 
يقـــول ”تحسّـــنت الحياة قليـــلا عن ذي 
قبل، لكـــن الوضع ســـيء بشـــكل عام“، 
مشيرا إلى أن ”الكهرباء والماء ينقطعان 
باستمرار ونعيش منذ سنوات في خيام 
نقاســـي حـــرّ الصيـــف وبرد الشـــتاء… 

أتمنى أن يعكس الفيلم صورة بســـيطة 
عن حياتنـــا الصعبة داخـــل المخيم إلى 

العالم“.
ويمنع علـــى اللاجئـــين المقيمين في 
الزعتري الخروج منه من دون تصاريح، 
وقد تحوّل المخيم إلى مدينة حقيقية فيها 
كل أنـــواع المحال التجاريـــة وفيه أيضا 
توظيف  ومكتـــب  والمصانع…  المـــدارس 
تابـــع لمفوضيـــة الأمم المتحدة لشـــؤون 

اللاجئين ومنظمة العمل الدولية.
وحول احترافهم الكرة، فجّر محمود 
وفـــوزي مفاجـــأة أن قوانين كـــرة القدم 
تمنع اللاجئـــين من الاحتـــراف، وكانت 
لجنة مـــن المفوضيـــة الدولية لشـــؤون 

اللاجئين قد شـــاهدت ما تمّ تصويره في 
الفيلـــم بعد أول عام وتحمّســـت له جدا 

وقامت بدعمه كثيرا.
”كباتـــن  مخـــرج  العربـــي،  وعمـــل 
الزعتري“، كمصـــوّر ومخرج في مناطق 
النزاعـــات والحـــروب فـــي العديـــد من 
البلـــدان والمناطـــق مثل العـــراق وليبيا 

وكردستان.
ويقـــول ”كان الوضع بالنســـبة إليّ 
مجـــرد إحصاءات وأرقـــام حتى تعاملت 
ومهاجريـــن  ونازحـــين  لاجئـــين  مـــع 

ومصابين“.
ويضيـــف ”في 2013، قـــرّرت أن أغيّر 
زاوية التصويـــر بالتعرّف على تفاصيل 

حياة اللاجئين فـــي الأماكن التي لجأوا 
إليها، وأتاحت لي جامعة الدول العربية 
زيـــارة 19 مخيمـــا مـــن بينهـــا مخيـــم 

الزعتري“.
وبعد ســـنة من التصوير في المخيم، 
عرض العربي عشر دقائق من الفيلم على 
المفوضية الدولية لشـــؤون اللاجئين في 
الأردن التـــي وافقت علـــى دعمه وأعطته 

مساحة أكبر للحركة.
ويتابـــع ”الحياة فـــي المخيم صعبة 
والمجتمـــع منغلق ومحافـــظ، مع الوقت 
تمكّنـــت من اختـــراق صفوفهم واقتربت 
منهم وأسّست علاقة صداقة مع الشباب 

ومع المحيط والإدارة“.

وكشف العربي أنه لم يكتب سيناريو 
”بأســـلوب  تم  التصويـــر  وأن  للفيلـــم 
تدفّـــق  يقـــود  كان  والقـــدر  ارتجالـــي 

الأحداث“.
مـــن  ســـنوات  ســـت  أن  ويوضّـــح 
التصويـــر تُرجمـــت إلى 700 ســـاعة تم 
انتقـــاء 75 دقيقة منها، مضيفـــا ”كثّفنا 
الأحداث قدر الإمكان وتنازلنا عن أشياء 

كثيرة قمنا بتوثيقها“.
وكان العربي يمضي ســـتة أشهر في 
المخيم كل عام على مدار الأعوام الســـتة 

لاستكمال التصوير.
ويســـتطرد ”رأيـــت أن قصة محمود 
وفوزي ليست فقط عن معاناة اللاجئين، 
بل هي قصتنا جميعا التي عشـــناها في 
مراهقتنـــا، بأحلامها وروحهـــا وآلامها 
وفرحها، إنهـــا قصة قد تحدث في الهند 
أو الصـــين أو اليابان أو مصر أو في أي 

مكان في العالم“.
ويـــرى المخرج المصـــري أن العرض 
الإلكتروني أتاح لعدد كبير من الجمهور 
فرصـــة مشـــاهدة الفيلـــم فـــي الولايات 

المتحدة.
وعن اللحظات الصعبة، يروي أنه تم 
القبض عليه أثنـــاء مغادرته المخيم ذات 
يـــوم، ”إذ ظن الحرس أنني لاجئ أحاول 

الهرب“.
ويتذكّر أن ”مدير التصوير التصقت 
يده مرة بالكاميرا بسبب برودة الطقس 

وانخفاض الحرارة“.
واختـــار موقـــع مجلـــة ”فراييتـــي“ 
المرجعيـــة فـــي الســـينما فيلـــم ”كباتن 
الزعتـــري“ في المركز الثاني ضمن قائمة 
لأفضـــل 15 فيلما عرضت ضمن فعاليات 

مهرجان صندانس الأخير.
وفي ســـياق متصل، يستعد العربي 
لبداية تصوير فيلمه الجديد ”أســـطورة 
زينب ونوح“، الذي ينتجه المخرج يسري 
نصرالله، وهو من تأليف أحمد الزغبي.

 تونس – وصل الفيلم الروائي ”الرجل 
الـــذي باع ظهـــره“ للمخرجة التونســـية 
كوثـــر بن هنيـــة إلـــى القائمـــة النهائية 
لجائـــزة أوســـكار أفضـــل فيلـــم دولـــي، 
والتي تضم خمســـة أفلام، وهي: ”جولة 
من  من الدنمـــارك و“أيام أفضل“  أخرى“ 
هونـــغ كونغ و“عمل جماعي“ من رومانيا 
و“إلى أين تذهبين يا عايدة“ من البوسنة 

والهرسك.
باللغـــة  الفيلـــم  مخرجـــة  وكتبـــت 
الإنجليزيـــة علـــى صفحتها الشـــخصية 
بفيســـبوك ”يشرفني أن أقدّم لتونس أول 
ترشـــيح للقائمة النهائية لأوسكار أفضل 
فيلم دولي.. أمر لا يصدّق، لكنه حقيقي“.

وقالت بن هنية مـــن مقر إقامتها في 
العاصمة الفرنســـية باريس إن ترشـــيح 
فيلمهـــا حدث تاريخي غير مســـبوق في 
السينما التونســـية. وأضافت ”إنه حلم 
يتحقّق وإنجـــاز توصلنا إليـــه بمفردنا 

وبعرق جبيننا“.

تلاق عنيف

فـــي الفيلـــم تصـــوّر بن هنيـــة قصة 
الشـــاب السوري ســـام علي الذي اضطر 
بعـــد تعرضـــه للتوقيـــف اعتباطيـــا إلى 
الهرب من بلده سوريا الغارق في الحرب 
تاركا هناك الفتاة التي يحبها ليلجأ إلى 

لبنان.
ولكي يتمكن ســـام من السفر 

إلى بلجيكا ليعيش مع حبيبته 
فيهـــا، يعقـــد صفقة مـــع فنان 
واسع الشهرة تقضي بأن يقبل 
بوشم ظهره وأن يعرضه كلوحة 

أمام الجمهور ثـــم يُباع في مزاد 
ممّا يفقده روحه وحريته.

ويؤدّي أدوار 
البطولة في الفيلم 

الممثل الكندي 
من أصل سوري 

يحيى مهايني 
والفرنسية ديا 

ليان والبلجيكي 
كوين دي باو 

والنجمـــة الإيطاليـــة مونيكا بيلوتشـــي 
والفنانـــة اللبنانيـــة الســـورية دارينـــا 
الجندي والتونسيين نجوى زهير وبلال 
سليم، وحصد في 2020 و2021 العديد من 
الجوائز في مهرجانات سينمائية عربية 

وغربية.
واستوحت بن هنية فيلمها من أعمال 
الفنـــان البلجيكي المعاصـــر ويم ديلفوي 
الذي رســـم وشما على ظهر رجل وعرض 
العمل للبيـــع. وقالت إن ”البضائع يمكن 
أن تنتقـــل بحرية في العالـــم ولكن ليس 
الأفـــراد، حتى عندما يتعرّضون لأبشـــع 

أشكال الاضطهاد“.

وأكّدت المخرجة التونســـية أنها حين 
انطلقت فـــي كتابة الفيلـــم، كانت مهتمة 
بآليـــة عالم الفـــن، فهو فـــي نظرها عالم 
مذهل بالنسبة لها، ولديها وجهة نظرها 

الخاصة حول الفن.
وعن ذلـــك تقول ”مـــاذا يعنـــي الفن 
المعاصـــر اليـــوم؟ ولمـــاذا يقتصـــر على 
النخبـــة. لديك مجموعة من الأشـــخاص 
الســـعيدين والقادريـــن علـــى دخول هذا 
العالم الذي تحوّل إلى سوق يستثمرون 
فيه أموالهم. فهـــو أكثر وأكبر من مجرد 
فـــن. كنت كذلـــك مهتمة للغايـــة بمصير 
أولئـــك اللاجئين في أوروبا. لذلك جمعت 
بـــين الموضوعين اللذين شـــغلا تفكيري، 
ممّـــا أتاح لـــي فرصـــة مواجهـــة هذين 

العالمين المتباعدين“.
وتضيف ”هما نقيضان، لا يجمعهما 
إلاّ مخيلتـــك كفنـــان تروي هـــذه القصة، 
فماذا لـــو أصبح اللاجئ البســـيط جزءا 
من عالم الفن، هل نســـتطيع فهمه بشكل 
أفضل لأنه لا يقدّم وجهة النظر الرسمية 
والمعتمـــدة؟ هكذا تحدث الأمـــور، فأنا لا 
أفكّر بالمواجهة، وإنمـــا أفكّر بالمواضيع 

التي تشغلني وتشدّني.“
وهو مـــا أثارته المخرجة التونســـية 
فـــي فيلمهـــا الأخيـــر، حيث قبـــل بطلها 
تحويل جسده إلى تحفة فنية كي يتمكّن 
من الســـفر إلى أوروبـــا ومن ثمة تحقيق 
حريتـــه المحلـــوم بها، ليدرك فـــي الأخير 
أنه فقد حريته نهائيا بسبب القرار الذي 
اتخـــذه، بعد أن أصبح مجرّد بضاعة بين 

أيدي سماسرة الفن.
ودعـــت المخرجة وكاتبة الســـيناريو 
الأربعينيـــة ســـلطات بلدها إلـــى تعزيز 
الاهتمام بالســـينما، معربة عن أملها في 
أن يشـــكّل هـــذا ”التميز حافـــزا لمزيد من 
دعم الســـينما والإحاطة بالسينمائيين“. 
وقالـــت ”غالبية أعمالنـــا ننجزها تقريبا 

بمفردنا“ في تونس.
وتنتمي بن هنية المولودة في 
27 أغسطس 1977 في سيدي 
بوزيد (وسط تونس) 
إلى جيل السينمائيين 
التونسيين الشباب 
الذين نقلوا إلى 
الشاشة الكبيرة 
قضايا مجتمعية 
وسياسية كانت 
تخضع للرقابة 
المشددة قبل 
ثورة 2011 

وتقديمها في طرح جريء، مســـاهمين في 
ظهور ”سينما جديدة“.

وأخرجـــت بن هنية عـــددا من الأفلام 
القصيـــرة والوثائقيـــة وحصـــد فيلمها 
”على كف عفريت“ إعجاب الجمهور خلال 
عرضه ضمن قسم ”نظرة ما“ في مهرجان 
كان الفرنســـي العـــام 2017، وهو يتناول 
قصـــة فتـــاة اغتصبهـــا رجال الشـــرطة 

وتكافح لتقديم شكوى في حقهم.
أمـــا المنتج حبيب عطيـــة، فلاحظ أن 
”السينما التونسية تتميّز وتشقّ طريقها 

نحو فرض وجودها عالميا“.
وكان الممثـــل الفرنســـي مـــن أصـــل 
تونســـي ســـامي بوعجيلـــة فـــاز مؤخرا 
بجائزة ســـيزار أفضـــل ممثـــل (المعادل 
الفرنســـي لجائـــزة الأوســـكار) عن دوره 
كأب يحـــاول إيجاد متبـــرّع بالكبد لابنه 
في فيلم ”بيك نعيش“ للمخرج التونســـي 

مهدي البرصاوي.

خة
ّ
 هدية مفخ

للمخرجة  بدوره وصل فيلم ”الهدية“ 
الفلســـطينية فرح نابلســـي إلى القائمة 
القصيـــرة لجائـــزة أوســـكار أفضل فيلم 
قصير، والتي تضم خمســـة أفلام أيضا، 
أبرزهـــا فيلم ”صوت الإنســـان“ للمخرج 
الإسباني الشـــهير بيدرو ألمودوفار ومن 

بطولـــة النجمة تيلدا ســـوينتون، والذي 
ســـبق وأن شـــارك بمهرجـــان فينيســـيا 

السينمائي الدولي العام الماضي.

وقالت نابلسي ”إنه لأمر جميل عندما 
يُعتـــرف بفنك وعملك الجاد وعرقك ودمك 
ودموعك ويتـــم تقديرها. لذلـــك، بطبيعة 
الحال، أشعر بســـعادة كبيرة حيال ذلك، 
ومـــن الرائع مشـــاركة لحظات النصر في 
رحلتـــي، مع الآخريـــن.. أحـــاول ألاّ أفكر 
بشكل خاص في جائزة الأوسكار نفسها، 
إلاّ أنه بالطبع من الرائع أن يتم ترشيحي 
حتـــى ينتهي المطـــاف بأكبر عـــدد ممكن 
من الأشـــخاص لمشـــاهدة الفيلـــم، وهو 
هدفي الأعلى والأساســـي، وليس جائزة 

الأوسكار نفسها.“

وحول قصّـــة الفيلم، قالت نابلســـي 
”يـــدور العمـــل حـــول رجـــل فلســـطيني 
مجتهد يعيش في الضفة الغربية، ينطلق 
مـــع ابنتـــه الصغيـــرة لشـــراء هدية عيد 
زواج لزوجتـــه. ولكن عندمـــا تعيش في 
ظروف نقاط التفتيش والجنود وحواجز 
الطـــرق، كما هو الحال بالنســـبة لجميع 
الفلسطينيين، فإن هذه المهمة البسيطة لا 
تكون بهذه الســـهولة. إنها قصة بسيطة 
تتحـــدّث عن الواقع العبثـــي الموجود في 

فلسطين اليوم“.
من بطولـــة صالح بكري  و“الهديـــة“ 
في دور ”يوسف“، ومريم كنج ”ياسمين“ 
ومريم باشـــا ”نـــور“. وفـــاز الفيلم بعدة 
جوائز من مهرجانات من بينها: مهرجان 
كليرمون فيران للفيلم القصير، ومهرجان 
بروكلـــين للأفـــلام، والمهرجـــان الدولـــي 
للأفـــلام القصيـــرة فـــي بالـــم ســـبرينغ، 

ومهرجان كليفلاند للأفلام الدولية.
وســـبق أن عرضـــت نابلســـي الظلم 
الـــذي يختبـــره الفلســـطينيون في ثلاثة 
أفـــلام قصيرة أخـــرى هـــي ”كابوس في 
و“محيطات  غزة“، ”اليوم أخـــذوا ابني“ 

من الظلم“.
ويقام حفل توزيع الدورة 93 للأوسكار 
يوم 25 أبريل المقبل في هوليوود بمدينة 
لـــوس أنجلس ويبـــثّ عالميا عبر شـــبكة 

”إيه.بي.سي“ التلفزيونية.

قصة «الرجل الذي باع ظهره» 

استوحته بن هنية من أعمال 

الفنان ويم ديلفوي الذي رسم 

وشما على ظهر رجل وعرض 

العمل للبيع
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السنة 43 العدد 12002 سينما
تونسية وفلسطينية ضمن القائمة النهائية للأوسكار

{الرجل الذي باع ظهره} و{الهدية} يمثلان العرب في أعرق الجوائز العالمية
تمكّنت مخرجتان عربيتان، هما التونسية كوثر بن هنية والفلسطينية فرح 
نابلســــــي، من بلوغ القائمة النهائية لجائزة أوســــــكار أفضل فيلم أجنبي 
ــــــر، ليمثلا العرب فــــــي أعرق الجوائز  ــــــه الروائي الطويل والقصي بصنفي
العالمية التي سيعلن عن نتائجها في الخامس والعشرين من أبريل القادم 

بلوس أنجلس.

ل إلى حلم شبه مستحيل
ّ
فيلم {الهدية} الفلسطيني.. مهمة بسيطة تتحو

لا تزال الأحلام ممكنة رغم الحرب

تصوير الفيلم تم 

بأسلوب ارتجالي والقدر 

ق الأحداث
ّ
كان يقود تدف

علي العربي

ن باحتراف كرة القدم
ْ
{كباتن الزعتري} وثائقي يسرد حلم لاجئي

عترف 
ُ

جميل أن ي

بفنك وعملك وعرقك 

ودموعك ويتم تقديرها

فرح نابلسي

ترشيح فيلم تونسي إلى 

ق، 
ّ

الأوسكار أمر لا يصد

لكنه حقيقي

كوثر بن هنية
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سوريا الغارق في الحرب
يحبها ليلجأ إلى ة التي

ســـام من السفر
مع حبيبته  ش
صفقة مـــع فنان 
ضي بأن يقبل 
يعرضه كلوحة 
ـم يُباع في مزاد

وحريته.

م

الأربعينيـــة ســـلطات بل
الاهتمام بالســـينما، معر
”أن يشـــكّل هـــذا ”التميز

دعم الســـينما والإحاطة
”غالبية أعمالنـــ وقالـــت
بمفردنا“ في تونس.
وتنتمي بن ه
أغسطس 27
بوزي
إلى ج
التو
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